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      ملخص:
 رتبطةم متعددة لغویة إمكانات على الإیقاع ینفتح

 تؤكد التي والدلالیة التركیبیة الصوتیة، بالمستویات
 إن بل وحده، العروضي بالمكون یتحقق لا الإیقاع أن

 الإیقاعي الصوتي المقوم عناصر أحد یعد ذاتھ الوزن
 من یطرحھ وما بكاملھا الشعریة العملیة یشمل الذي

 ..والتوازي التعارض التطابق، التماثل، علاقات
 الإیقاع لیحقق الوزن جانب إلى صوتال یشتغل ھكذا

 . أیضا وشعریتھ مشروعیتھ
 

 

Abstract: 
Rythm is part of the features that set a poem 
apart from other forms of writing. It is the 
metrical flow of sound determined by the 
placement of stressed and unstressed syllables 
in a line of verse. Thus rhythm comprises 
several linguistic patterns ranging from sound 
and structural devices to semantic ones. In this 
sense rhythm cannot be achieved away from 
another important poetic and sound device 
which is meter, as both of them go in parallel 
and form a symmetric relationship. The 
mutual articulation between sound and meter 
gives rhythm its legitimate and poetic impact 
and adds a profound and enjoyable 
experience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلاف بوحلایس
  تاالآداب واللغكلیة اللغة العربیة، قسم 

  بن مھیدي عربيجامعة ال
 البواقي، الجزائرم أ

 مقدّمة:
الإیقاع في ثنایا  یسري

الخطاب ویسیر معھ، في حركة 
داخلیة متنامیة تجمع أكثر من 
عنصر یتلاحم فیھ الصوت إلى 

وضي لتحقیق جانب المكون العر
تلك الفاعلیة الإیقاعیة، بوصفھا 
عناصر بانیة للشعریة تحول 
دون تلاشي النص وامّحائھ فیما 
لیس بشعري، فما ھي الأشكال 
النصیة التي یمكن أن یتخذھا 
الوعي بالإیقاع بوصفھ ذلك الكل 
المتكامل؟ وما ھي أھم تجلیات 

التي تحقق  الصوتيالتوازن 
نصوص "صحوة  الإیقاع في

 غیم" لعبد الله العشي؟ال
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النصیة بل أصبح ینظر إلیھ مع ھنري  المكونات بقیة إلى المضاف التكمیلي العنصر ذلك الایقاع یعد لم
بذلك لا یشكل الخطاب ویتشكل بھ "و  )1("كدال رئیسي في الخطاب"   Henri Meschonnicمیشونیك

یعود الإیقاع معتبرا بمثابة اضطراد شكلي، بل تنظیما للمعنى، وتنظیما للذات داخل الخطاب، كما یستنتج 
أساس نصي ومكون رئیس  فھو، )2(من أعمال بنفنست، إنھ حركة المعنى وحركة الذات داخل الخطاب"

 للذات تجل الإیقاع فیصبح ي،الإبداع النص في ثم ومن اللغة في الواضحة آثارھا الذات تترك حین یحدث
 .اللغة خلال من
   

 :الصوتي وبناء الإیقاع التوازن
حتى یحقق الإیقاع شعریتھ تعمل العناصر الصوتیة على إبراز ذلك من خلال ما یسمى بالموازنات 

وازنت بین الشیئین موازنة و  ى:معن إلىالاستعمال اللغوي للفظ "الموازنات"  الصوتیة، حیث یفضي
، و ھو قابلھو  عادلھ[بكسر الواو]، و ھذا یوازن ھذا، إذا كان على زنتھ أو كان محاذیھ... و وازنھ وزانا 

، حیث فالموازنة لغة لا تخرج عن معنى التعادل والتقابل ،)3(وزنھ و زنتھ و وزانھ، و یوازنھ أي قبالتھ
الكشف عن وظیفتھا من خلال یمكن فھم طبیعة الظاھرة الصوتیة بتفاعلھا مع ما یماثلھا أو یخالفھا، و

 مختلف ھذه العلاقات النصیة.
لذلك یعرف محمد العمري الموازنات الصوتیة بأنھا "تفاعل عنصرین صوتیین أو أكثر في     

 . )4(فضاء"
 إلى الإیقاع مبحث تحت المنضویة الصوتیة المادة یقسّم حیث ھذا الناقد، یقدمھ الذي التصور وھو أساس

 :)5(أقسام ثلاثة
 وحدات في والسكنات الحركات توالي من مكون تجریدیة طبیعة ذو وھو: العروضي لوزنا .1

  الخلیل. نظام حسب تفعیلات أو صرفیة بصیغ تمثل وأوتادا أسبابا سمیت
 مدة من فیھ بما للنص، الشفوي التأویل أو الشفوي الانجاز تجلیات صور كل ویضم: الآداء .2

 .ختبریةالم الدراسة مجال وھو...وارتفاع وشدة
 كلمات. ضمن أو مستقلة والصوائت الصوامت تكرار صور كل وتضم: الموازنات .3

فھو "النظام الذي یتوالى أو  المتكامل، الكل بل ھو ذلك على أن الإیقاع لا یقتصر على الصوت فحسب 
یتناوب بموجبھ مؤثر ما ـــ صوتي او شكلي ــــ، أو جو ما حسي، فكري، سحري، روحي، وھو كذلك 

 . )6(ة العلاقات التناغم، التعارض، التوازي، التداخل، فھو إذن نظام أمواج صوتیة ومعنویة وشكلیة"صیغ
ولا یكف الشاعر الجزائري عبد الله العشي عن استثمار ما تمنحھ ھذه التوازنات الصوتیة من كثافة 

نتظار ما ستجود بھ من إیقاعیة لنصوصھ الابداعیة بدءا بمقام بوحھ، یطوف بالأسماء، صحوة الغیم، في ا
 كشف إیقاعي غزیر آت ھذا بعض منھ.

  التكریر أولا:
یحافظ الإیقاع على أھم محدداتھ وھي: الحركة، النظام، والزمن حین یرتبط بإحدى الألیات اللغویة التي 
یوظفھا الشاعر العربي المعاصر بحثا عن قیم إیقاعیة جدیدة وھي التكریر، إذ إن التكریر ھو صورة من 
الإیقاع الذي یقوم علیھ النص الشعري، ذلك أن "البیت دون شك ھو دائما وقبل كل شيء صورة صوتیة 

                                                                                                                          .                                                                                                                            )7(تكراریة"
 

یأخذ التكریر مكانة مھمة في تنظیرات رومان جاكبسون لقضایا الشعریة، إذ یطبق مبدأ التمتثل على 
ولم یكن ــــ فتكریر ھذه استھلالیات الحكایات الشعبیة، ومثال ذلك الاستھلال المعھود لقد كان ھذا ــــ 

 غیر أو المباشر ھذا، التكرار إمكان إنّ  ممكنا، شیئا شمولیتھا في ذاتھا الرّسالة تكرار المتوالیة یجعل "
 كلّ  یدوم شيء إلى للرسالة التحویل ھذا و المكونة، عناصرھا و الشعریة التشیؤ للرسالة ھذا و المباشر،

 . )8("للشعر لةفعّا و داخلیة خاصیة بالفعل یمثلّ ذلك
 ھكذا یكون التكریر أداة لتولید الشعریة یمكن توظیفھا صوتا، كلمة وتركیبا.    
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یسعى عبد الله العشي إلى استلھام المكونات الجمالیة للخطاب الابداعي إیقاعیا فیؤثث نصوصھ بأصوات 
قصیدة، أیة قصیدة محددة تؤدي وظائف دلالیة ونفسیة وفنیة بوصفھا "أولى البنیات التركیبیة في ال

 .)9(باعتبارھا أصغر وحدة صوتیة یمكن عن طریقھا التفریق بین الكلمات وتمییز أشكالھا"
وقد ضمّن الشاعر حروف الھجاء عناوین نصوصھ في مجموعتھ الشعریة صحوة الغیم من ألف الأسماء 

عرفان التصوف إلى یاء السلام، یحمل معھ أبجدیة یعبر بمائھا سلطان المسافات، وھو المتلبس 
والتحدیث شاعرا ومنظرا، وھذا أول احتفاء منھ بأصوات اللغة، إذ بین موضع شعري وآخر كان تكریر 

 بعضھا.
  :)10(یقول الشاعر عبد الله العشي

 
 

 فيِ الْمَسَاءْ 
 سَیعَودُ الصَباَحُ وَیسَْألَُ عَنَّا

 وَلْیكَنْ مَا یكَونْ 
 سَوْفَ یجَْمَعناَ بتِفَاَصِیلنِاَ 

 لِّلناَ قمََرٌ فيِ الْغِیاَبْ...سَیظَ 
 وَیضِيءُ لنَاَ قمََرٌ آخَرٌ فيِ الحْضورْ 

ھو ذا حرف السین یتكرر بشكل لافت ضمن ھندسة صوتیة جمالیة تتوافق والأبعاد الدلالیة التي تسعى 
ر الممارسة النصیة للحفاظ علیھما، فبھما تقوم الشعریة، السین الدال ھنا على ما ھو آت یوظفھ الشاع

 أملا في صباح جدید وقمر منیر في انتظار صحوة قادمة وغیمة یتوقع مجیئھا.
إن ھذا التكریر الصوتي ھو ما یصطبغ بالصبغة الإیقاعیة ویصبغ النص الشعري بھا، فالإیقاع في 
القصیدة ھو العنصر الذي یمیز الشعر عما سواه فضلا عن أنھ حین یتخلل البنیة الإیقاعیة للعمل، فإن 

صر اللغویة التي یتشكل منھا ذلك العمل تحظى من تلك الطبیعة الممیزة بما لا تحظى بھ في العنا
 .)11(الاستخدام العادي"

مثلما یقدم الصوت المكرور صورا إیقاعیة، فإن الكلمة أیضا تصبح إحدى متطلبات الإیقاع ونسقا 
 تكریریا ینضاف إلى بقیة أنساقھ.

 : )12(یقول الشاعر في نص "غوایة كان مد"
 

 خُذْ یدَِي أیَھَّا الغَْیمُْ 
 خُذْ قلَقَيِ، خُذْ خُطَايْ ...       

 إلِىَ الْفجَْرِ 
 یطَْوِي وَینَْشرُ ألَْوَانھَُ 

یتكرر فعل الأمر (خذ) فیوجھ الشاعر خطابھ إلى (الغیم) ویربط بین ھذا الفعل والملفوظات (یدي، قلقي، 
المعنى وتلك مزیة التكریر، كما أن علامات الترقیم  خطاي) التي عملت على توجیھ الدلالة وتبئیر

المتمثلة في نقاط الحذف الثلاث عملت على فتح الباب أمام تكریر ملفوظات أخرى مضافة حتى لا 
 ینحصر التكریر فتتدفق الدلالة والإیقاع أیضا.

ة في قصائد من الألفاظ التي أمدّت النصوص شعریة ما تكررت منھا في أكثر من موضع، حتى إن قراء
المجموعة تكشف عن مشترك دلالي بینھا مثلتھ كلمات: الصباح، الضحى، المساء، الأمس، وأخرى مثل 

 الماء، الغمام، الصحو..
 : )13(ومثال ذلك قولھ
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 كلُّ ھَذَا الْبھََاءِ لھََا:
باَحَاتُ،  الَْحُقوُلُ، الَصَّ

 صَحْوَ الضّحَى، زَھْرَ الْیاَسَمِینْ 
 ذِي یتَمََایلَُ...الَْمَسَاءُ الَّ 

 بیَْنَ الْمَعَارِجِ وَالْمنْحَدَرْ 
 سَنقیِمُ ھُناَ:

باَحِ الَّذِي كَانَ جِسْرًا لنَاَ  فيِ الصَّ
 ............................ 

باَحُ لنَاَ  الَصَّ
 وَالْمَسَاءُ لنَاَ...   

لذي وردت فیھ، فإنھا مثلما تتردد كلمات معینة، وفي مواضع أخرى ضمن السیاق الدلالي والشعوري ا
تؤدي وظیفة صوتیة إیقاعیة حین یتعاضد التكریر مع ظاھرة لغویة أخرى وھي التوازي الذي یجیئ في 

 آخر ھذا المقطع: الصباح لنا/ المساء لنا، فیمده طاقة صوتیة إیقاعیة.
 )14(ومما جاء من تكریر الألفاظ لفظة (السلام) في نص معنون (یاء السلام)

 ا آخرٌ سَیكَونُ لنََ 
لٌ   مِثْلمََا كَانَ، قبَْلُ، لنَاَ أوََّ
 فاَلسَّلاَمُ عَلىَ الْخَبرََینِْ 

لاَمُ  لاَمُ...السَّلاَمُ...السَّ  السَّ
لاَمُ...السَّلاَمُ   السَّ

لاَمُ   السَّ
 تصب ھامّة دلالیة نقطة آخر نص في المجموعة ختامھ السلام، ھذه اللفظة التي تتكرر مرات عدة لترتسم

وإیقاعیاً فیصبح لموقع الكلمة  دلالیاً  مركزاً  الشعري النص خاتمة من یجعل لدلالات ماا باقي فیھا
 النقطة في بعمل یقوم أن إجمالاً  التكرار من الصنف ھذا من الأساسي الغرض" المكررة  أھمیة خاصة إذ

یقاعیا، وتشد فتستقطب المتلقي بإشاعتھا جوّا إ )15("معینّ اتجّاه في القصیدة یوحّد و المقطوعة ختام
 .البصر إلى فضاء الكتابة، فیصبح بذلك الإیقاع صوتیا وبصریا كذلك

ویقوم تكریر الجملة أو التركیب على أساس الموقع أیضا الذي یؤدي دورا بنیویا وإیقاعیا، ومثال ذلك 
 :)61() مع بدایة المقطعین الأول والثاني، یقول الشاعرفي الصباح الذي ضاع من یومناتكریر عبارة (

باَحِ  فيِ  یوَْمِناَ... مِنْ  ضَاعَ  الَّذِي الصَّ
 كنْتُ أسَْندُ ظھَْرِي عَلىَ مَوْجَةٍ...

مَانْ:  وَأعَدُّ الزَّ
 ساعةً ...ساعةً 

 فيِ تفَاَصِیلِ أیََّامِناَ
باَحِ  فيِ  ...یوَْمِناَ مِن ضَاعَ  الَّذِي الصَّ

مل..  كنتُ أرَْسمُ حُلمِي عَلىَ الرَّ
 أعبرُ ظلِّي..

 فرُ ھَذَا الْمَدَى باِسْتعَِارَاتنِاَ.وَأحَْ 
ھذا التكریر الافتتاحي الذي یتحول إلى ما یشبھ اللازمة تتعدد فاعلیتھ في النص إلا أنھ یحقق في النھایة 
إیقاعا صوتیا "فإیقاعیة الشعر قد تعني التكرار الدوري لعناصر مختلفة في ذاتھا متشابھة في مواقعا 

تسویة بین ما لیس بمتساو، أو بھدف الكشف عن الوحدة من خلال التنوع، ومواضعھا من العمل بغیة ال
وقد تعني تكرار المتشابھ بغیة الكشف عن الحد الأدنى لھذا التشابھ، أو حتى إبراز التنوع من خلال 

، وتلك وظیفة أخرى یقوم بھا التكریر فیجمع بین المتشابھ والمختلف غیر أن الشاعر یخرج )17(الوحدة" 
 الإعادة الحرفیة كسرا للرتابة الصوتیة وخرقا لأفق توقع المتلقي. بھ عن
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 : )18(في نص (ذروة المسافة)، یقول: ) ترحالنا الآن انتھى( الشعري السطر ویتكرر
 انِْتھََى الآْنَ ترحالنُاَ

 سوفَ نمَضِي إلِى شُعلةٍ 
 خَبَّأتَْھَا قنَاَدِیلنُاَ

...................... 
 ترحالنُاَ الآْنَ  انِتھََى

 وَغدًا...
 سَوفَ تبَدََأ...

 تبَدَأ فيِ الْفجَْرِ أسَْفاَرُناَ
وینتھي بھا، في حركة دائریة تصبح  نقطة البدایة ھي ذاتھا نقطة ) ترحالنا الآن انتھى(یبدأ النص بعبارة 

 یشد على جعل النص بنیة متكاملة النھایة، حیث یقوم ھذا التكریر الذي یمثل فاتحة القصیدة وخاتمتھا
بعضا، ھكذا یمضي الإیقاع في شكل تصاعدي إلى أن یبلغ الذروة مع تكریر النھایة فیصبح  بعضھا

 . النص كلاّ متراصا وتتحقق وحدتھ العضویة والإیقاعیة
 التوازي: ثانیا

،  )19(ن خلال الآخر"طرفیھ لا یعرف إلا م أحد التكوین ثنائي "مركب یعرف یوري لوتمان التوازي بأنھ
ولعل أھم صفة بني علیھا التوازي ھي التكریر فكثیرا ما یتم النظر إلیھ على أنھ ضرب منھ، یقوم على 
تقابل طرفین اثنین لھما من الخصائص المشتركة ما یجعل العلاقة بینھما "أقرب إلى التشابھ، نعني أنھا 

ن ھذا الطرف الآخر یحظى من الملامح العامة بما لیست علاقة تطابق كامل، ولا تباین مطلق، ومن ثم فإ
یمیزه الإدراك من الطرف الأول، ولأنھما في نھایة الأمر ــــ طرفا معادلة ولیسا متطابقین تماما فإننا 

 وھذه جملة )20( نعود ونكافئ بینھما على نحو ما، بل ونحاكم أولھما بمنطق خصائص وسلوك ثانیھما"،
التوازي إذ یفترض طرفین متعادلین في الأھمیة، تجمع بینھما علاقة ھي  بھا یتمیزّ الخصائص التي

 أقرب إلى التطابق أو التشابھ.
 

وقد خصص رومان جاكبسون قسما ھاما من مؤلفھ قضایا الشعریة للتوازي فكان الشعر الشعبي الروسي 
لوضوح الذي یمیزھا، أما عن أولى المدونات الابداعیة التي لاقت اھتمامھ، نظرا للتنظیم الداخلي البالغ ا

التوازي في الشعر عامة فیرى جاكبسون أن "الوزن بالضبط ھو الذي یفرض بنیة التوازي: البنیة 
التطریزیة للبیت في عمومھ، الوحدة النغمیة وتكرار البیت والأجزاء العروضیة التي تكونھ تقتضي من 

 )21(ى الصوت ھنا حتما بالأسبقیة على الدلالة عناصر الدلالة النحویة والمعجمیة توزیعا متوازیا، ویحظ
 ، فیربط بین الوزن العروضي والتوازي الذي یخضع لضرورة اقتضاھا الوزن بطبیعتھ التكریریة. 

ویقترح محمد مفتاح مجموعة من الآلیات الاجرائیة التي تكشف عن طبیعة التوازي فیصنفھ إلى تواز تام 
 )22(وآخر شبھ التوازي

التام فیتضمن عدة أنماط من بینھا التوازي المقطعي: ویقصد بھ "ما یتكون من بیتین أما التوازي 
 :)24(، یمكن التمثیل لھ بقول الشاعر)23(فأكثر"

 غَیمَةٌ 
 سَوفَ أمَْحُو صَدَاھَا

 سَوفَ أعَصِرُ ذَاكِرَتيِ
 كَي أطَھِّرَھَا مِن توََارِیخِھَا

 سَوفَ أطفئِ جَمْرَتھَا
  .................. 

 عَلىَ بحَْرِ أوَھَامِھَا
یبدأ التوازي ھنا بلفظة تتكرر أكثر من مرة وھي (سوف) متبوعة بسلسلة من الأفعال المضارعة (أمحو، 
أعصر، أطفئ)، إضافة إلى كلمات (صداھا، ذاكرتي، جمرتھا)، وكلھا كانت تسیر في خطوط متوازیة، 
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والتوازي في التعبیر عن القیم الصوتیة التي  وھنا یمكن الكشف عن تفاعل ظاھرتین اثنتین ھما التكریر
 تحكم النص الشعري بوصفھ شبكة من العلاقات المعقدة. 

، وقد جاء في )25(ویرد نمط آخر من التوازي وھو التوازي المزدوج الذي یتكون من بیتین من الشعر
 :)26(قولھ

 ترََكت إیقاَعَھا یحَْكِي بلاَِ لغَةٍ 
 عَن وَردَةِ الْكَوْنِ 

 أسَرَارِ أخَْیلِتَيِعَن 
مزِ   عَن بھَْجَةِ الرَّ

 عَن إغِوَاءِ توَرِیتَيِ
أشاع التوازي في ھذا المقطع إیقاعا خاصا وكثافة صوتیة من خلال ھذا الشكل في التوزیع الذي اتخذه 

 التوازي المزدوج، إذ یمكن إعادة كتابتھ كالآتي:
  لغَةٍ  بلاَِ  یحَْكِي إیقاَعَھا ترََكت  
 الْكَوْنِ  ةِ وَردَ  عَن  
مزِ  بھَْجَةِ  عَن   الرَّ
 أخَْیلِتَيِ أسَرَارِ  عَن 

 توَرِیتَيِ  إغِوَاءِ  عَن                                 
وھو تماثل حدث على المستوى العروضي والصوتي جمع بین كل سطرین اثنین متوازیین ھما:               

 مزِ الرَّ  بھَْجَةِ  الْكَوْنِ / عَن وَردَةِ  عَن
 توَرِیتَيِ. إغِوَاءِ  أخَْیلِتَيِ / عَن أسَرَارِ  عَن                           

تلك أھم منعطفات التوازن الصوتي ممثلة في ظاھرتي التكریر والتوازي وھناك ظواھر أخرى كان لھا 
 حضورھا المتمیز في المجموعة الشعریة صحوة الغیم لعبد الله العشي.

 ى جملة من النتائج یمكن إیجازھا في الآتي:وھكذا تفضي الدراسة إل
مثلما لا ینبني الإیقاع بالدال العروضي فحسب، فإن الموازنات الصوتیة لا تقوم بذاتھا بل  .1

بالتفاعل مع بقیة المستویات النصیة بما فیھا المكون العروضي مما یكسب النص الشعري 
 إیقاعیة في نظامھا وترابطھا ذاك.

عبد الله العشي نصوص مجموعتھ الشعریة "صحوة الغیم" الأبعاد منح الشاعر الجزائري  .2
الإیقاعیة المتعدّدة وفتح لھا المسارب المختلفة تمثلت في ھذه الموازنات الصوتیة الأكثر 

 حضورا وھي: التكریر والتوازي.
تجلى التكریر بأكثر من مظھر حیث قدّم كل من الصوت، الكلمة والتركیب صورا إیقاعیة  .3

ثلما تحقق ھذه الأشكال إیقاعا صوتیا، فإنھّا تقدّم أیضا إیقاعا بصریا، وقد اختلفت شتىّ، وم
 فاعلیة التكریر باختلاف موضعھ والسیاق الدلالي والشعوري الذي ورد فیھ.

التوازي خاصیة إیقاعیة جوھریة في مجموعة "صحوة الغیم" التي تكشف عن آلیات تكوینھ  .4
 عي والتوازي المزدوج وتنظیمھ ممثلة في: التوازي المقط

ھذه أھم ممیزات الممارسة النصیة للشاعر عبد الله العشي الذي یعیش التجربة الصوفیة بوصفھا 
صیرورة مستمرّة وسفرا دائما، لذلك اختار لنصوصھ أكثر من شكل إیقاعي تمثل في ھذه التوازنات 

 الصوتیة.
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